
 معنى لا إله إلا االله. ٥

 ١

  بسم االله الرحمن الرحيم

قدس االله روحه ونور ضريحه عما في الصحيح عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن سئل 
حرم ماله ؛ ر بما يعبد من دون االله ـوكف،  »لا إله إلا االله « من قال :  أنه قال النبي 
  ١. وحسابه على االله عز وجل،  ودمه

  :فأجاب 

وهي العروة   ،ومفتاح دار السلام  ، الإسلامهي كلمة» لا إله إلا االله « علم أن إ
الخليل عليه السلام باقية في وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم   ،وكلمة التقوى  ،الوثقى
وإفراد االله تعالى   ،ومعناها نفي الشرك في الإلهية عما سوى االله  ، لعلهم يرجعون٢عقبه

    .بالإلهية

، والذل والدعاء ، كالمحبة والخضوع   ،والإلهية هي تأله القلب بأنواع العبادة
وغير ذلك من أنواع العبادة التي ذكر ، والرغبة والرهبة ، والخوف ، والاستعانة والرجاء 
    .أمراً وترغيباً للعباد أن يعبدوا ا رم وحده  ،االله في كتابه العزيز

  ،رة والباطنةمن الأقوال والأعمال الظاه  ،وهي اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه
فمن صرفه لغير االله فقد   ،قصد به إلا االله وحدهوكل فرد من أفراد العبادة لا يستحق أن ي

    .وجعل له أنداداً  ،أشركه في حق االله الذي لا يصلح لغيره

واتخذوا   ،وقد عمت البلوى ذا الشرك الأكبر بأرباب القبور والأشجار والأحجار
كما قال   ،وهو الشرك الذي لا يغفره االله  ، يحب ذلك ويرضاهزعموا أن االله  ،ذلك ديناً

إنه من يشرك باالله فقد حرم االله  وقال تعالى  ،٣ الآيةإن االله لا يغفر أن يشرك بهتعالى 
   .٤عليه الجنة ومأواه النار

                                           
  .عن أبي مالك عن أبيه ) ٢٣(رواه مسلم  ١
 .أي ذريته  ٢
   .٤٨ : النساء ٣
  .٧٢: المائدة  ٤



 معنى لا إله إلا االله. ٥

 ٢

  ،ر ووصىـ أي أم ،١وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياهوقال في معنى هذا التوحيد 
لمة ـ في كلا إله هو معنى ألا تعبدوافقوله   ،»لا إله إلا االله «  وهذا معنى
ونظائر هذه الآية   ،»لا إله إلا االله «  هو معنى الاستثناء في إلا إياهوقوله   ،الإخلاص

    .في القرآن كثير كما سنذكر بعضه

يتناول كل  وهذا ي عام  ،٢وأن المساجد الله فلا تدعوا مع االله أحداًوقال تعالى 
وأمثال   ، نكرة في سياق النهي وهي تعمأحداًفإن   ،مدعو من ملك أو نبي أو غيرهما

   .٣قل إنما أدعوا ربي ولا أشرك به أحداكقوله تعالى   ،هذه الآية كثير
 فإن حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به :وفي حديث معاذ الذي في الصحيحين 

  ٤.شيئاً 
  ٥.الله نداً دخل النار من دون اات وهو يدعو  من م:ضاً وفيهما أي

ولما قال   ،وإخلاص العبادة الله تعالى هو التوحيد الذي جحده المشركون قديماً وحديثاً
  ؛٦) تفلحوا»لا إله إلا االله « قولوا ( : لقومه وغيرهم من أحياء العرب رسول االله 

                                           
   .٢٣: الإسراء  ١
   .١٨: الجن  ٢
   .٢٠: الجن  ٣
 ) .٣٠(، ومسلم ) ٢٨٥٦(رواه البخاري  ٤
  .، ولم يخرجه مسلم كما وهم المؤلف رحمه االله ) ١/٣٧٤(، وأحمد ) ٤٤٩٧( رواه البخاري ٥

من مات وهو يدعو من دون االله       :   كلمة وقلت أخرى ؛ قال النبي        عن عبد االله قال النبي      : ونص البخاري   
  .ندا دخل النار 

  .من مات وهو لا يدعو الله ندا دخل الجنة : وقلت أنا 
من مات وهو يشرك بـاالله      :  يقول    كلمة وقلت أخرى ؛ سمعت رسول االله         قال رسول االله    : ونص أحمد   

  .شيئا دخل النار 
   .من مات وهو لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة: وقلت أنا 

عبد االله بن كعب     ، عن     قبائل العرب في المواسم    ، باب ذكر دعاء رسول االله       »  الطبقات   «روى ابن سعد في      ٦
  :قالوا ،  عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وعنعن الزهري وبن مالك 

إلى الإسلام عشر   فدعا الناس   ،  ثم أعلن في الرابعة     ،   بمكة ثلاث سنين من أول نبوته مستخفيا         أقام رسول االله    
يـدعوهم إلى أن    ،  بعكاظ ومجنة وذي ااز     ،  يتبع الحاج في منازلهم في المواسم       ،  يوافي المواسم كل عام     ،  سنين  

حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلهـا       ،  فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه       ،  يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة        



 معنى لا إله إلا االله. ٥

 ٣

وانطلق الملأ منهم أن امشوا . عجاب  إلها واحداً إن هذا لشيء الآلهةأجعل قالوا 
ما سمعنا ذا في الملة الآخرة إن هذا إلا . واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد 

  ١.٢اختلاق

كما قال عن قوم   ، وأنه توحيد العبادة لكن جحدوه»لا إله إلا االله « فعرفوا معنى 
إم كانوا إذا قيل ه الأمة  وقال تعالى عن مشركي هذ ،٣أجئتنا لنعبد االله وحدههود 

 المراد أنعرفوا   ،٤ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. لهم لا إله إلا االله يستكبرون 
وأن يتركوا عبادة ما سواه مما كانوا يعبدونه   ، ترك الشرك في العبادة»لا إله إلا االله « من 

    .من ملك أو نبي أو شجر أو حجر أو غير ذلك

  ،ل به كتبهنـز العبادة الله هو أصل دين الإسلام الذي بعث االله به رسله وأفإخلاص
قل إنما أمرت أن أعبد االله ولا أشرك به إليه أدعوا  قال تعالى لنبيه   ،وهو سر الخلق

                                                                                                                         
، وتذل لكم العجـم     ،  وتملكوا ا العرب    ،  تفلحوا  » لا إله إلا االله     « قولوا  ،  اس  يا أيها الن  : قبيلة قبيلة ويقول    

  .وإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة 
:  أقبح الرد ويؤذونه ويقولون      فيردون على رسول االله     ،   كاذب   صابئلا تطيعوه فإنه    : وأبو لهب وراءه يقول     

  .أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك 
  .اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا: ويكلمهم ويدعوهم إلى االله ويقول ،  ويجادلونه ويكلمونه

   .٧ – ٥: ص  ١
 مرض أبو طالب ، فأتاه رسول االله        : عند تفسير هذه الآية عن ابن عباس قال         » تفسيره  « روى ابن جرير في      ٢

بـن  ايا  : فقال أبو طالب    ،  يه  فقام أبو جهل فجلس ف    ،  وعند رأسه مكان فارغ     ،  وهم حوله جلوس    ،  وده  ـيع
  ؟ما لقومك يشكونك ، أخي 
  .وتؤدي إليهم ا العجم الجزية ، دين لهم ا العرب أريدهم على كلمة ت، يا عم : قال 
  ؟ما هي : قال 
  .» لا إله إلا االله « : قال 

والقـرآن ذي   . ص  قرآن   ونزل ال   ، ما سمعنا ذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق         : فقاموا وهم يقولون    
  .أجعل الآلهة إلها واحدا ، حتى قوله بل الذين كفروا في عزة وشقاق ، ذي الشرف ، الذكر

   .٧٠: الأعراف  ٣
   .٣٦ – ٣٥: الصافات  ٤



 معنى لا إله إلا االله. ٥

 ٤

ومن يسلم وجهه إلى االله وهو محسن فقد استمسك بالعروة  وقال تعالى  ،١وإليه مآب
   .إخلاص الأعمال الباطنة والظاهرة كلها الله تعالى و فإسلام الوجه ه ،٢الوثقى

ومن كان كذلك   ،وهذا هو توحيد الإلهية وتوحيد العبادة وتوحيد القصد والإرادة
  ،فإن مدلولها نفي الشرك وإنكاره  ،»لا إله إلا االله « فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي 

إني  قول الخليل عليه السلام وهو معنى  ،وإخلاص العبادة الله وحده  ،والبراءة منه
  .٣ فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركينللذيوجهت وجهي 

كما قال   ،الذي لم يرض لعباده ديناً سواه  ،وهذا هو الإخلاص الذي هو دين االله
وقد   ،دين هو العبادةـوال  ،٤ألا الله الدين الخالص. فاعبد االله مخلصاً له الدين تعالى 

كما في السنن   ،وهو بعض أفراد العبادة  ،سره أبو جعفر ابن جرير في تفسيره بالدعاءف
الدعاء هو (وحديث النعمان بن بشير   ،٥)الدعاء مخ العبادة: (ث أنس ـمن حدي

وذلك أنه يجمع من أنواع العبادة أموراً سنذكرها إن شاء االله   ،أي معظمها  ،٦)العبادة
    .تعالى

قل االله أعبد مخلصاً له وقال   ،٧ أمرت أن أعبد االله مخلصاً له الدينإنيقل وقال تعالى 
 والدعاء في هذه الآية هو الدعاء  ،٩فادعوا االله مخلصين له الدين وقال تعالى  ،٨ديني

   . دعاء العبادة ودعاء المسألة؛ بنوعيه 

                                           
   .٣٦: الرعد  ١
   .٢٢: لقمان  ٢
   .٧٩: الأنعام  ٣
   .٣ – ٢: الزمر  ٤
 .ه الحديث الذي بعده ، وهو ضعيف ، ويغني عن) ٣٣٧١(رواه الترمذي  ٥
، ) ١١٤٦٤(» الكبرى  « والنسائي في   ،  ) ٣٨٢٨(وابن ماجه   ،  ) ١٤٧٩(وأبو داود   ،  ) ٢٩٦٩( رواه الترمذي    ٦

والحـاكم  ،  ) ٨٩٠(وابـن حبـان     ،  ) ٤/٢٦٧(» المسند  « وأحمد في   ،  ) ١٢٩٩(» الزهد  « وابن المبارك في    
 ) .١٤٧٩( » صحيح أبـي داود«  ناصر في وغيرهم عن النعمان بن بشير ، وصححه الشيخ، ) ١/٤٩١(

   .١١: الزمر  ٧
   .١٤: الزمر  ٨
   .١٤: غافر  ٩



 معنى لا إله إلا االله. ٥

 ٥

نيف هو الراغب عن  والح ،١وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين حنفاءوقال 
 »لا إله إلا االله « لمدلول  وقد فسره ابن القيم رحمه االله بتفسير شامل  ،المنكر له، الشرك 
وهذا التوحيد هو الذي   ،٢)المعرض عن كل ما سواه  ،المقبل على االله: الحنيف : (فقال 

    .أنكره أعداء الرسل من أولهم إلى آخرهم

واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون كما قال تعالى  ،وقد بين تعالى ضلالهم بالشرك 
شيئاً وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا 

قل أرأيتم ما تدعون من دون االله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم  وقال تعالى  ،٣نشوراً
  ،٤و أثارة من علم إن كنتم صادقينوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أالهم شرك في السم

بل   ،ومشركوا العرب والأمم لم يجحدوه  ،وهذا المذكور في هذه الآية هو توحيد الربوبية
ومن ولهذا قال بعد هذه الآية  ، فصار حجة عليهم فيما جحدوه من الإلهية  ،أقروا به الله

 وهم عن دعائهم أضل ممن يدعوا من دون االله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة
ل به سلطاناً وما ليس لهم به نـزويعبدون من دون االله ما لم ي وقال تعالى  ،٥غافلون

بل القرآن من أوله إلى   ،والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً  ،٦علم وما للظالمين من نصير
    .آخره يدل على هذا التوحيد مطابقة وتضمناً والتزاماً

كما قال تعالى   ،آخرهم ه المرسلين من أولهم إلىعث بوهو الدين الذي ب واذكر أخا
ديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا ـعاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين ي

                                           
   .٥: البينة  ١
، الفصل الخامس في ذكر إبراهيم خليـل         » جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام          «  قاله في    ٢

  : ، ونصه  الرحمن 
تعـالى ،   المقبل على االله    : المطيع الله تعالى ، الملازم لطاعته ، والحنيف         : فالأمة هو القدوة المعلم للخير ، والقانت        

  .المعرض عما سواه 
 . ، ط مجمع الفقه الإسلامي ٣٠٦ – ٣٠٥ص 

   .٣: الفرقان  ٣
   .٤: الأحقاف  ٤
   .٥: الأحقاف  ٥
  .٧١: الحج  ٦



 معنى لا إله إلا االله. ٥

 ٦

 فدلت هذه الآية وما قبلها على أن االله تعالى إنما أراد من عباده أن يخلصوا له  ،١االله
 له شريكاً في عباداتهم وإراداتهم التي لا يستحقها واهم أن يجعلوا  ،العبادة وهي أعمالهم

فإلهكم  وقال تعالى  ،٢واعبدوا االله ولا تشركوا به شيئاًقال تعالى   ،غيره كما تقدم
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن وقال تعالى   ،٣إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين

 والمراد تطهيره عن  ،٤ئمين والركع السجودلا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقا
ذلك ومن يعظم حرمات االله فهو خير له عند ربه ولهذا قال تعالى ، الشرك في العبادة 

. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور 
لسماء فتخطفه الطير أو تهوى حنفاء الله غير مشركين به ومن يشرك باالله فكأنما خر من ا

  .٥به الريح في مكان سحيق

  ،»لا إله إلا االله « رآن معنى كلمة الإخلاص ـوقد بين االله تعالى في مواضع من الق
كما قال تعالى   ،وهو صراطه المستقيم  ،ل عباده في بيان معناها إلى أحد سواهـولم يك
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيموقال تعالى  ،٦  وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء

وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم . إلا الذي فطرني فإنه سيهدين . مما تعبدون 
بر عن معنى ـوع  ،إنني براء مما تعبدونبقوله » لا إله « فعبر عن معنى   ،٧يرجعون

 هو البراءة من » االله لا إله إلا«  فتبين أن معنى  ،إلا الذي فطرنيبقوله » إلا االله « 
وهذا   ،وإخلاص العبادة بجميع أنواعها الله تعالى كما تقدم  ،عبادة كل ما سوى االله

ولا يخفى إلا على من عميت   ، لمن جعل االله له بصيرة ولم تتغير فطرتهبـينواضح 

                                           
   .٢١: الأحقاف  ١
  .٣٦: النساء  ٢
   .٣٤: الحج  ٣
  .٢٦: الحج  ٤
   .٣١-٣٠: ج الح ٥
   .٦١: يس  ٦
   .٢٨– ٢٦: الزخرف  ٧



 معنى لا إله إلا االله. ٥

 ٧

دع والبوتقليد من خرج من الصراط المستقيم من أهل الأهواء   ،بصيرته بالعوائد الشركية
  .١له من نور ومن لم يجعل االله له نوراً فما  ،والضلال

أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا قل يا وقال تعالى في بيان معناها 
:  والمعنى  ،٢اباً من دون االلهـنعبد إلا االله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرب

  .ه كالمسيح بن مريم والعزير ونحوهما  من نبي أو غير٣كانمن بعض ، أي 
  .» لا إله « معنى ؛  ألا نعبدوفي قوله 

  .هو المستثنى في كلمة الإخلاص ؛ » إلا االله « وقوله 
  ، أهل الكتاب وغيرهم من الإنس والجنوهذا التوحيد هو الذي دعا إليه النبي 

 ومن اتبعني وسبحان االله وما قل هذه سبيلي أدعو إلى االله على بصيرة أناكما قال تعالى 
  .٤أنا من المشركين

وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون وقد قال تعالى في معنى هذه الكلمة عن أصحاب الكهف 
  .» لا إله «  معنى وإذ اعتزلتموهم ففي قوله  ،٥إلا االله
  . هو المستثنى في كلمة الإخلاص إلا االلهوقوله 

 فتقرر  ،٦لن ندعو من دونه إلهاً إلى قوله إذ قامواوربطنا على قلوم وقال تعالى 
والقرآن كله   ،وأن من صرف شيئاً لغير االله فقد جعله الله نداً  ،ذا أن الإلهية هي العبادة

  ،كر ثواب أهل التوحيدوذ  ، وما تقتضيه وما تستلزمه»لا إله إلا االله « في تقرير معنى 
  .وعقاب أهل الشرك 

كثر الغلط في المتأخرين من هذه الأمة في معنى ؛  الذي ليس فوقه بيان ومع هذا البيان
لا إله إلا « عنى ـن بعضهم أن مـفظ  ،وسببه تقليد المتكلمين الخائضين  ،هذه الكلمة

لا  ( وقالوا »لا إله إلا االله « ولهذا قدروا الخبر المحذوف في   ، إثبات وجود االله تعالى»االله 
                                           

   .٤٠: النور  ١
   .٦٤: آل عمران  ٢
 .بعض من كان يعبد من نبي أو غيره : بعض كان ، فلعله خطأ مطبعي ، والمقصود : في المطبوع  ٣
  .١٠٨: يوسف  ٤
   .١٦: الكهف  ٥
   .١٤: الكهف  ٦



 معنى لا إله إلا االله. ٥

 ٨

  ،ووجوده تعالى قد أقر به المشركون الجاحدون لمعنى هذه الكلمة  ،)موجود إلا االله  إله
شاهد من عظيم وهذا معلوم بالفطرة وما ي  ،وطائفة ظنوا أن معناها قدرته على الإختراع

وبه   ،كخلق السماوات والأرض وما فيهما من عجائب المخلوقات، مخلوقات االله تعالى 
قال . وما رب العالمين لام على فرعون لما قال استدل الكليم موسى عليه الصلاة والس

قال . قال لمن حوله ألا تستمعون . رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 
ل هؤلاء إلا نـزلقد علمت ما أوفي سورة بني إسرائيل   ،١ربكم ورب آبائكم الأولين

  ،كابرة وعناداًففرعون يعرف االله ولكن جحده م  ،وات والأرض بصائرارب السم
وأما غير فرعون من أعداء الرسل من قومهم ومشركي العرب ونحوهم فأقروا بوجود االله 

وات والأرض ليقولن خلقهن العزيز اولئن سألتهم من خلق السموربوبيته كما قال تعالى 
 فلم يدخلهم ذلك في  ،٣ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن االله وقال تعالى  ،٢العليم
 من إخلاص العبادة بجميع أفرادها الله »لا إله إلا االله « م لما جحدوا ما دلت عليه الإسلا
  .وحده 

  ٤.من مات وهو يدعو الله نداً دخل النار : وفي الحديث الصحيح 
 دليل على أم أقروا بوجوده وربوبيته  ،٥أجئتنا لنعبد االله وحدهوتقدم قول قوم هود 

هم التي كانوا يعبدوا ـيجردوا العبادة الله وحده دون آلهتلكنهم أبوا أن   ،وأم يعبدونه
فإن   ،فالخصومة بين الرسل وأممهم ليست في وجود الرب وقدرته على الاختراع  ،معه

وخالق كل   ،هـوأنه رب كل شيء ومليك  ،الفطر والعقول دلتهم على وجود الرب
ما كانوا يعبدونه من دون وإنما كانت الخصومة في ترك   ،والمتصرف في كل شيء  ،شيء
ألا تعبدوا إلا االله . أرسلنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذير مبين  ولقدكما قال تعالى   ،االله

وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا االله  وقال تعالى  ،٦إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم

                                           
   .٢٦– ٢٣: الشعراء  ١
   .٩: الزخرف  ٢
   .٨٧: الزخرف  ٣
 .تقدم تخريجه  ٤
   .٧٠: الأعراف  ٥
   .٢٦-٢٥: هود  ٦



 معنى لا إله إلا االله. ٥

 ٩

ثاناً وتخلقون إفكاً إن إنما تعبدون من دون االله أو. واتقوه ذالكم خير لكم إن كنتم تعلمون 
الذين تعبدون من دون االله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند االله الرزق واعبدوه واشكروا 

وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ . له إليه ترجعون 
 كما قال  فالشرك في العبادة هو الذي عمت به البلوى في الناس قديماً وحديثاً ،١المبين
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم  تعالى

  .٢مشركين

وذراعاً ، شبراً بشبر ، أن هذه الأمة تأخذ مأخذ القرون قبلها  وقد أخبر النبي 
ولهذا أنكر كثير من أعداء الرسل في هذه الأزمنة وقبلها على من دعاهم إلى ، بذراع 

واقتدوا بمن ، وجحدوا ما جحدته الأمم المكذبة من التوحيد ، ة الله وحده إخلاص العباد
ونسبته إلى الخطأ  من دعاهم إلى إخلاص العبادة الله سلف من أعداء الرسل في مسبتهم

المشهور بالشرك "  كمالابن"كما رأينا ذلك في كلام كثير منهم كـ ، والضلال 
هر ـوقد اشت ، ى في كلامه بأمحل المحالوأت، ل في جهله وضلاله ـوقد كم، والضلال 

شعره  وما ي،) ومع سمعه ينفع، عبد القادر في قبره يسمع : (عنه بأخبار الثقات أنه يقول 
ألا ترى أن ، وشرك فظيع ، وهذا قول شنيع ، أنه في قبره الآن رفات كحال الأموات 

ن مسافة فرسخ أو لو ينادي م، وصحت حاسة سمعه وبصره ، الحي الذي قد كملت قوته 
فرسخين لم يمكنه سماع نداء من ناداه ؟ فكيف يسمع ميت من مسافة شهر أو شهرين أو 

  !قوته وفارقته روحه وبطلت حواسه ؟وقد ذهبت ، دون ذلك أو أكثر 

٣حيلههذا من أعظم ما توجلَّ ما يبطله ـوفي ك، طر  العقول وتنكره الف تاب االله عز ،
.  االله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ذالكمقال االله تعالى 

إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون 
واستجابتهم ،  فأخبر الخبير جل وعلا أن سماعهم ممتنع  ،٤بشرككم ولا ينبئك مثل خبير

                                           
   .١٨-١٦: العنكبوت  ١
   .٤٢: الروم  ٢
 .تعرف العقول استحالته أي  ٣
   .١٤-١٣: فاطر  ٤



 معنى لا إله إلا االله. ٥

 ١٠

 عليه أتوا في أقوالهم ونشئواتغرقوا في الشرك فهؤلاء المشركون لما اس، لمن دعاهم ممتنعة 
والذين يدعون من دون االله لا وقال تعالى ، ولم يصدقوا الخبير في إخباره ، بالمستحيل 

كره تعالى  فذ ،١أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. يخلقون شيئاً وهم يخلقون 
يبين تعالى ذا جهل رهم ، وكذلك عدم شعوأم أموات دليل على بطلان دعوتهم 

لكن ، الحق وأبطل الباطل ولو كره المشركون  فأحق عز وجلَّ في كتابه، المشرك وضلاله 
الذي يعلم ، لة علام الغيوب نـزلوا الأموات في علم الغيب منـزم شركهم هؤلاء لما عظُ

 عما هوهم برب العالمين سبحانه وتعالىـوشب، خائنة الأعين وما تخفى الصدور 
ولا يستطيعون لهم . أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون قال االله تعالى ، ركون ـيش

 وليس عند هؤلاء الملاحدة ما يصدون به العامة عن أدلة  ،٢نصراً ولا أنفسهم ينصرون
قال أحمد بن حجر : (الكتاب والسنة التي فيها النهي عن الشرك في العبادة إلا قولهم 

ونحو ذلك من العبارات ،  )يجوز التوسل بالصالحين: وقال فلان ، ل فلان قا، الهيتمي 
بل الحجة ، هذا وأمثاله ليسوا بحجة تنفع عند االله وتخلصكم من عذابه : فنقول ، الفاسدة 

وما ، وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها ،  الثابتة عنه ما في كتاب االله وسنة رسول 
نترك ما ،  جاءنا رجل أجدل من رجل ٣وكلماأ: حمه االله أحسن ما قاله الإمام مالك ر

  ٤! لجدله ؟ل به جبرائيل على محمد نـز

فإن كان ابن حجر وأمثاله أرادوا سؤال ، رف ذلك فالتوسل يطلق على شيئين إذا ع
ولو جاز لما ترك ، فهذا ليس في الشريعة ما يدل على جوازه ؛ االله بالرجل الصالح 
 بعد لأولون من المهاجرين والأنصار رضي االله عنهم التوسل بالنبي الصحابة السابقون ا

وثبت عن أمير المؤمنين عمر بن ، وفاته كما كانوا يتوسلون بدعائه في حياته إذا قحطوا 

                                           
  .٢١– ٢٠: النحل  ١
   .١٩٢– ١٩١: الأعراف  ٢
 .وكلما ، ولعله تصحيف : في المطبوع  ٣
رأيت مالك بن أنـس يعيـب       : حدثنا إسحاق بن الطباع قال      :  » العلل ومعرفة الرجال  « قال الإمام أحمد في      ٤

 أردنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى الـنبي         ؛  أفكلما كان رجل أجدل من رجل       : قال  ،  راء في الدين    ـالجدال والم 
.   

 .، ط دار الكتب العلمية ) ٨٤٩٠(» شعب الإيمان « ورواه البيهقي في 



 معنى لا إله إلا االله. ٥

 ١١

الخطاب رضي االله عنه أنه خرج بالعباس بن عبد المطلب عام الرمادة بمحضر من السابقين 
، دبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ـهم إنا كنا إذا أجالل: فقال عمر ، الأولين يستسقون 

  ١.وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا 
 ولا ولم يسأله بجاه النبي ، فرفع يديه يسأل االله تعالى ، ارفع يديك يا عباس : ثم قال 
   . كانوا إليه أسبق وعليه أحرص٢ولو كان هذا التوسل حقاً، بغيره 

، ل دعاء الميت والاستشفاع به فهذا هو شرك المشركين بعينه فإن كانوا أرادوا بالتوس
أم اتخذوا من دون االله فمن ذلك قوله تعالى ، والأدلة على بطلانه في القرآن كثيرة جداً 

قل الله الشفاعة جميعاً له ملك . شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون 
ذي له ملك السماوات والأرض هو الذي  فال ،٣وات والأرض ثم إليه ترجعوناالسم

  .٤من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنهكما قال تعالى ، يأذن في الشفاعة 
 شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن االله اوات لا تغنيوكم من ملك في السم وقال تعالى 

لاص في الأقوال والأعمال الباطنة ـ وهو لا يرضى إلا الإخ ،٥لمن يشاء ويرضى
  . في حديث أبي هريرة وغيره كما صرح به النبي ، الظاهرة و

ويعبدون من دون االله ما لا وأنكر تعالى على المشركين اتخاذ الشفعاء فقال تعالى 
يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند االله قل أتنبئون االله بما لا يعلم في 

 فبين تعالى في هذه الآية أن  ،٦نوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركواالسم
وأن ، وأن الشفاعة ممتنعة في حقهم لما سألوها من غير وجهها ، شرك المشركين هو هذا 

فهل فوق هذا ،  سبحانه وتعالى عما يشركونه نفسه عنه بقوله تعالى نـز هذا شركٌ
  البيان بيان ؟ 

                                           
عن عمارة بن عبد االله بن أنس عن أنس رضـي           ) ٢٤٥٨(» الأوسط  «  في    ، والطبراني  )١٠١٠( رواه البخاري    ١

  .االله عنه 
  .أي التوسل بالنبي  ٢
   .٤٤ -٤٣: الزمر  ٣
   .٢٥٥: البقرة  ٤
  .٢٦: النجم  ٥
   .١٨: يونس  ٦



 معنى لا إله إلا االله. ٥

 ١٢

 ليقربونا إلى االله زلفى إن االله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلاوقال تعالى 
رهم  فكفَّ ،١كم بينهم في ما هم فيه يختلفون إن االله لا يهدي من هو كاذب كفارـيح

   .بطلبهم من غيره أن يقربوهم إليه

وأنه في غاية ، وقد تقدم بعض الأدلة على النهي عن دعوة غير االله والتغليظ في ذلك 
ومن يدع مع االله إلهاً آخر لا برهان كما قال تعالى ، وأنه شرك باالله وكفر به ، الضلال 

   .٢له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون

وليدع عنه بنيات ، فمن أراد النجاة فعليه التمسك بالوحيين الذين هما حبل االله 
م وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بككما قال تعالى ، الطريق 

  .٣عن سبيله ذالكم وصاكم به لعلكم تتقون

، ن شماله ـطوطاً عن يمينه وعـوخط خ، قيم ـ الصراط المستوقد مثل النبي 
  .وعلى كل سبيل شيطان يدعوا إليه ، هذه هي السبل : وقال 

  ٤.والحديث في الصحيح وغيره عن عبد االله بن مسعود 
    . بزخرف أهل الأهواء فهو شيطانوكل من زاغ عن الهدى وعارض أدلة الكتاب والسنة

  فصل 

كابن كمال  -والعاقل إذا تأمل ما عارض به أولئك الدعاة إلى الشرك باالله في عبادته 
فالعاقل يعلم أن ؛  الناس إلى إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له من دعا -وغيره 

  : معارضتهم قد اشتملت على أمور كثيرة
                                           

   .٣: الزمر  ١
   .١١٧: المؤمنون  ٢
   .١٥٣: الأنعام  ٣
وغيره عن عبد االله بن مسعود رضي االله        ) ١/٤٣٥(أخرجه أحمد   ليس الحديث في الصحيحين ولا في أحدهما ، بل           ٤

  :عنه ، ولفظه 
 -هذه سـبل  : ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال ، هذا سبيل االله :  خطا ثم قال خط لنا رسول االله     

 ـ ثم قـرأ  ، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه         -متفرقة  ) : وهو أحد الرواة  (قال يزيد    راطي وأن هـذا ص
   .مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله

  .والحديث حسن كما قال الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه االله 



 معنى لا إله إلا االله. ٥

 ١٣

لت فيه نـزوما ، أم أنكروا ما جاءت به الرسل من توحيد العبادة :  الأمر الأول
لة نـزم في الحقيقة إنما عارضوا الرسل والكتب المفه، الكتب الإلهية من هذا التوحيد 

    .عليهم من عند االله
وهو الذي أرسل االله ، تضمنت معارضتهم قبول الشرك الأكبر ونصرته :  الأمر الثاني

فهم في الحقيقة قد ، وقد خالفوا جميع الرسل والكتب ،  بالنهي عنه ل كتبهنـزرسله وأ
ذا التوحيد ودعا إليه من الأولين والآخ رين ـأنكروا على من دان.  

، وقد تضمنت معارضتهم أيضاً مسبة من دعا إلى التوحيد وأنكر الشرك :  الأمر الثالث
 وقال قوم هود  ،١ ضلال مبينإنا لنراك فيكقوم نوح إذ قالوا ، أسوة أعداء الرسل 

إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبينوقول من قال من مشركي العرب  ،٢ 
  ،٣ هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاؤوا ظلماً وزوراًإن ْللنبي 

فقد ،  رين للتوحيد أمر ظاهر يعرفه كل عاقل منصففالظلم والزور في كلام هؤلاء المنك
كما أن من ،  والآخرينتناولت مسبتهم كل من دعا إلى الإسلام وعمل به من الأولين 

صص كما ذكره االله تعالى في ق، كذب رسولاً بما جاء به من الحق فقد كذب المرسلين 
   .فمن أنكر ما جاءت به الرسل فهو عدو لهم، الأنبياء 
وزخرف القول في  والبهتان فكوالإ أيضا الكذب وتضمنت معارضتهم:  الرابعالأمر 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الذين قال االله فيهم ،  أسوة أعداء الرسل، ذلك 

 فهذه حال كل داعية  ،٤ول غروراًـ بعض زخرف القإلىالإنس والجن يوحي بعضهم 
توا به وأ فإذا تأمل اللبيب ما زخرفوه، من الأولين والآخرين  شرك باالله في عبادتهـ الإلى

كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا وجدها كما قال تعالى  والأكاذيب من الفشر
  .٥جاءه لم يجده شيئًا ووجد االله عنده فوفاه حسابه واالله سريع الحساب

                                           
   .٦٠: الأعراف  ١
   .٦٦: الأعراف  ٢
   .٤: الفرقان  ٣
   .١١٢: الأنعام  ٤
   .٣٩: النور  ٥



 معنى لا إله إلا االله. ٥

 ١٤

 التي هي في غاية البيان للآيات المحكمات البينات معارضة أولئك:  والأمر الخامس
 فعارضوا بقول أناس من المتأخرين،  يد من الشرك والتنديدوالبرهان وبيان ما ينافي التوح

قال ،  بن حجر الهيتمياقال : (فيقولون ،  في أصول الدين لا يجوز الاعتماد عليهم
 وأمثاله من المعطلة أعلم من هؤلاء ولا ريب أن الزمخشري،  )قال فلان،  البيضاوي

من دسائس   تفسير الزمخشريوفي،  كخطأ هؤلاءأخطئوا لكنهم ،   في فنون العلموأدرى
   .وليسوا بأعلم منه،  ما لا يخفى الاعتزال

 وما عليه سلف الأمة الكتاب والسنة يعارض ا نصوص وعلى كل حال فليسوا بحجة
الذي  ودين الرسل الذي هو ملة إبراهيم الخليل عليه السلام،  وأئمتها من الدين الحنيف

 ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا شرع لكم من الدينقال االله تعالى فيه 
به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم 

به بمن قال االله فيهم ـممن ذكرنا وأمثالهم فيهم ش  فأولئك المعارضون للحق ،١إليه
دنا آباءنا على ـترفوها إنا وجوكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال م

ئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا ـقال أولو ج.  أمة وإنا على آثارهم مقتدون
 أخطئواولعلهم ،   وهذا على تقدير أم أصابوا في النقل عنهم ،٢بما أرسلتم به كافرون

   .واالله أعلم،  وكذبوا عليهم

وأما القياس ، وإجماع سلف الأمة وأئمتها  لسنةوا الكتاب:  ثلاثة بالإجماعوالأدلة 
أو  فإن خالف نصاً، ولا سنة  إذا لم يخالف كتاباً الصحيح فعند بعض العلماء حجة

 وتفصيل ذلك، سلفاً وخلفاً  الذي أجمع عليه العلماءهو وهذا ،  لم يكن حجة اهراًـظ
   .في كتب أصول الفقه

 فهذا شرط ؛) عبد من دون االلهـا يوكفر بم( : ٣ في الحديث الصحيحوأما قوله 
لا « ال ـلم يكن من ق ن لم يوجدإو،   إلا بوجوده»لا إله إلا االله « لا يصح قول  عظيم

 فلم ينفعه القول،  »لا إله إلا االله « لأن هذا هو معنى ، والمال   معصوم الدم»إله إلا االله 

                                           
   .١٣: الشورى  ١
   .٢٤– ٢٣: الزخرف  ٢
 .ال الذي هو عنوان المقالة هذا شروع في إجابة السؤ ٣



 معنى لا إله إلا االله. ٥

 ١٥

فإذا أنكر ، براءة منه وممن فعله وال ن ترك الشركم بدون الإتيان بالمعنى الذي دلت عليه
 معصوم الدم عبادة كل ما يعبد من دون االله وتبرأ منه وعادى من فعل ذلك صار مسلما

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باالله فقد استمسك قول االله تعالى  وهذا معنى، والمال 
  .١بالعروة الوثقى لا انفصام لها واالله سميع عليم

لابد من الإتيان  في الأحاديث الصحيحة بقيود ثقال » االله لا إله إلا« يدت ـوقد قُ
االله  فإن: ( ذلك حديث عتبان الذي في الصحيح فمن،  واعتقاداً وعملاً قولاً ميعهاـبج

: وفي حديث آخر  ، ٢) يبتغى بذلك وجه االله»لا إله إلا االله « حرم على النار من قال قد 
 فلا تنفع  ،٣)غير شاك(  ،٢) قلبهمستيقنا ا(، ١ )من قلبهخالصاً ( ، ٣)صدقا من قلبه(

                                           
   .٢٥٦: البقرة  ١
د أن  ـلا يشهد أح  : ، عن عتبان بن مالك رضي االله عنه ، ولفظ مسلم            ) ٣٣(ومسلم  ،  ) ٤٢٥( رواه البخاري    ٢

 .فيدخل النار ، أو تطعمه » لا إله إلا االله ، وأني رسول االله « 
  .يا معاذ بن جبل : قال  - رديفه على الرحل ومعاذ - عن أنس بن مالك أن النبي ) ١٢٨(رواه البخاري  ٣

  .لبيك يا رسول االله وسعديك : قال 
  .يا معاذ : قال 
  .ثلاثا ، لبيك يا رسول االله وسعديك : قال 
  . من قلبه إلا حرمه االله على النار صدقا» وأن محمدا رسول االله ، لا إله إلا االله « ما من أحد يشهد أن : قال 
  ؟أفلا أخبر به الناس فيستبشروا ، يا رسول االله : قال 
  .إذا يتكلوا : قال 

  .وأخبر ا معاذ عند موته تأثما 
  )٥/٢٣٣(» مسنده  «روى ذلك أحمد في 

 ـ،  أقبلنا مع رسول االله : عن رفاعة الجهني قال  ) ٤/١٦(» مسنده  « وروى أحمد في     ديد ـحتى إذا كنا بالكَ
 فحمد االله وأثنى عليه     فقام رسول االله    ،  ن إلى أهليهم فيأذن لهم      فجعل رجال منا يستأذنو    -ديد  ـأو قال بقُ   -

  ؟ أبغض إليهم من الشق الآخر ما بال رجال يكون شق الشجرة التي تلي رسول االله : ثم قال 
  . باكيا إلافلم نر عند ذلك من القوم 

  . الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه إن: فقال رجل 
صدقا من  » وإني رسول االله    ،   االله   إلالا إله   « لا يموت عبد يشهد أن      ؛  د االله   أشهد عن : فحمد االله وقال حينئذ     

  . سلك في الجنة ؛ إلا ثم يسدد،  قلبه
  .وصحح إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه االله 



 معنى لا إله إلا االله. ٥

 ١٦

                                                                                                                         
 فقـال   ؛» االله أكبر، االله أكبر « : إذا قال المؤذن : قال  عن عمر أن رسول االله  )١/٢١٨(وروى ابن خزيمة  

، » لا إله إلا االله      أشهد أن « : فقال  ،  » لا إله إلا االله      شهد أن أ« :  ثم قال    ، » االله أكبر ،  االله أكبر   « : أحدكم  
حـي علـى    « : ثم قال   » مدا رسول االله    ـأشهد أن مح  « : قال  ؛  » أشهد أن محمدا رسول االله      « : ال  ـثم ق 

لا حول ولا قوة إلا     « : قال  ؛  » حي على الفلاح     «: قال  ثم  ،  » لا حول ولا قوة إلا باالله       « : قال  ؛  » الصلاة  
: قال ؛ » لا إله إلا االله « : ثم قال ، » االله أكبر ، االله أكبر « : قال ؛ » االله أكبر ، االله أكبر « : ثم قال ، » باالله  

  .دخل الجنة ؛  من قلبه» لا إله إلا االله « 
عن الربيـع في  ) ٢٠آية رقم  (فإن أسلموا فقد اهتدوا قوله وروى ابن أبي حاتم في تفسير سورة آل عمران في       

 . فقد اهتدى - يعني الإيمان - صدقا من قلبهمن تكلم ذا :  ؛ قال فقد اهتدواقوله 
   .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ٢/٣٧٣(وأحمد ، ) ٩٩( رواه البخاري ١

  من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟:  سأل النبي هريرة رضي االله عنه ومناسبة الحديث أن أبا 
   .خالصا من قلبه ، أو نفسه» لا إله إلا االله « أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : فقال 

  .خالصة من قبل نفسه : ولفظ أحمد 
في معنا أبو بكر وعمـر      ،   كنا قعودا حول رسول االله      : عن أبي هريرة رضي االله عنه ولفظه        ) ٣١(رواه مسلم    ٢

فكنت أول من   ،  قمنا  ووفزعنا  ،  وخشينا أن يقتطع دوننا     ،   من بين أظهرنا فأبطأ علينا       فقام رسول االله    ،  نفر  
هل أجد له بابا فلـم       رت به فد،  لبني النجار     حتى أتيت حائطا للأنصار    رجت أبتغي رسول االله     ـفخ،  فزع  
كما يحتفـز   ) أي زحفت (فاحتفزت  ،  ع الجدول   والربي،   يدخل في جوف حائط من بئر خارجة         فإذا ربيعٌ ،  أجد  

  .أبو هريرة : فقال ،  فدخلت على رسول االله ، الثعلب 
  .نعم يا رسول االله : فقلت 

  ؟ما شأنك : قال 
فأتيت ،  فكنت أول من فزع     ،  فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا      ،  فقمت فأبطأت علينا    ،   بين أظهرنا    كنت: قلت  

  .وهؤلاء الناس ورائي ،  يحتفز الثعلب فاحتفزت كما، هذا الحائط 
لا « فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن         ،  اذهب بنعلي هاتين    : قال  ،  وأعطاني نعليه   ،  يا أبا هريرة    : فقال  

  . فبشره بالجنة مستقينا بها قلبه» إله إلا االله 
  ؟ما هاتان النعلان يا أبا هريرة : فقال ، فكان أول من لقيت عمر 

مستيقنا ا قلبـه بـشرته      »لا إله إلا االله     « من لقيت يشهد أن     ،  بعثني ما   ،    نعلا رسول االله     ينهات :فقلت  
، ارجع يا أبا هريرة     : فقال  ،  ) أي وقعت على دبري   ( لأستيفخررت  ضربة  فضرب عمر بيده بين ثديي      ،  بالجنة  

مالك يا :  فقال لي رسول االله ، ي وركبني عمر فإذا هو على أثر     ،   فأجهشت بكاء    فرجعت إلى رسول االله     
  ؟أبا هريرة 

  .ستي لأ خررت ةفضرب بين ثديي ضرب، ني به تلقيت عمر فأخبرته بالذي بعث: قلت 
  ؟ما حملك على ما فعلت ، يا عمر :  فقال له رسول االله ، ارجع : قال 
مـستيقنا  » لا إله إلا االله     « هد أن   من لقي يش  ؛  أبعثت أبا هريرة بنعليك     ،  بأبي أنت وأمي    ،  يا رسول االله    : قال  

  ؟ بشره بالجنة بها قلبه



 معنى لا إله إلا االله. ٥

 ١٧

كما قال ، مع العلم بمعناها ومضموا ، هذه الكلمة قائلها إلا ذه القيود إذا اجتمعت له 
  ،٢ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمونتعالى 

لقوة العلم ، فمعناها يقبل الزيادة ،  ٣فاعلم أنه لا إله إلا االله وقال تعالى لنبيه 
  ٤ .وصلاح العمل

بخلاف من يقولها وهو لا ،  ينافي الجهل علماًفلابد من العلم بحقيقة معنى هذه الكلمة 
ولابد من ،  المنافي للشك فيما دلت عليه من التوحيد اليقينولابد من ، رف معناها ـيع

لها وهو يشرك في العبادة وينكر معناها فإن كثيرا من الناس يقو،  المنافي للشرك الإخلاص
بخلاف حال المنافق ،  المنافي للكذب الصدقولابد من ، ويعادي من اعتقده وعمل به 

  ،٥ليس في قلوم يقولون بألسنتهم ماكما قال تعالى ، الذي يقولها من غير صدق 
 لما دلت المحبةد من ولاب، يعمل ا  بخلاف من يقولها ولا،  المنافي للرد القبولولابد من 

، والفرح بذلك المنافي لخلاف هذين الأمرين ، عليه من التوحيد والإخلاص وغير ذلك 
وهذا هو دين ، دلت عليه مطابقة وتضمنا والتزاما   بالعمل ا وماالانقيادولابد من 

   .الإسلام الذي لا يقبل االله دينا سواه

                                                                                                                         
  .نعم : قال 
  .فخلهم يعملون ، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها ، فلا تفعل : قال 

  .همـفخلِّ:  قال رسول االله 
حتى هـم   :قال ، فنفدت أزواد القوم : قال ،  في مسير كنا مع النبي  : عن أبي هريرة قال  ) ٢٧( رواه مسلم     ١

  .لو جمعت ما بقى من أزواد القوم فدعوت االله عليها ، يا رسول االله : فقال عمر : قال ، بنحر بعض حمائلهم 
ومـا  : قلت  ،  وذو النواة بنواه    : وقال مجاهد   : قال  ،  وذو التمر بتمره    ،  فجاء ذو البر ببره     : قال  ،  ففعل  : قال  

، فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهـم        : قال  ،  شربون عليه الماء    كانوا يمصونه وي  : قال  ؟  كانوا يصنعون بالنوى    
 فيهما إلا   غير شاك لا يلقى االله ما عبد      ،  » وأني رسول االله    ،  أشهد أن لا إله إلا االله       « : فقال عند ذلك    : قال  

  .دخل الجنة
   .٨٦: الزخرف  ٢
   .١٩: محمد  ٣
 .زيادة ، لأن العلم يزيد أصلا يقبل ال» لا إله إلا االله « أي أن إدراك معنى  ٤
   .١١: الفتح  ٥



 معنى لا إله إلا االله. ٥

 ١٨

لا إله إلا « دلول ـوالفهم قد عكس موأنت أيها الرجل ترى كثيراً ممن يدعى العلم 
من الشرك » لا إله إلا االله «   نفتهفيثبتون ما، مال ونحوه من الطواغيت ـ كابن ك»االله 

وينكرون ما دلت عليه من الإخلاص ويشتمون ، ويعتقدون ذلك الشرك ديناً ، في العبادة 
ألا الله .  مخلصاً له الدين لنا إليك الكتاب بالحق فاعبد االلهنـزإنا أوقد قال تعالى ، أهله 

  .١الدين الخالص

،  م ويستهزئونوهذا النوع من الناس الذين قد فُتنوا وفَتنوا يستجهلون أهل الإسلام 
وإذا ذكر االله وقد قال االله تعالى في أمثال هؤلاء ، أسوة من سلف من أعداء الرسل 

ر الذين من دونه إذا هم وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذك
  .٢يستبشرون

  

  .انتهى كلامه رحمه االله 

  )٢٤٥ – ٢/٢٢٦(» الدرر السنية من الأجوبة النجدية « 
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   .٣-٢: الزمر  ١
   .٤٥: الزمر  ٢


